
سوق الوسائط الصوتية احتل المدارس والمستشفيات والصالونات والمطابخ وغرف النوم 

  لقـــد اتخذت مراقبة المجتمع على مرّ 
الأزمان خصائص نماذج ثلاثة، كما بين 
الفيلســـوف الفرنســـي مارتن لوغرو، تمّ 
مزجها ببعضها بعضا، مع الحرص على 
تخليصها بدهاء من بعدها الاستبدادي، 
أولها المشـــتمَل الذي ابتكره الفيلسوف 
الإنكليـــزي جيريمـــي بنثـــام، والثانـــي 
الشاشـــة الشـــمولية لـــلأخ الأكبـــر التي 
تصورها جورج أوريل، والثالث المراقبة 
فـــي العصـــر الإلكترونـــي كمـــا وصفها 

دولوز.
فأما الأول، أي المشـــتمَل، وهو بناء 
مصنـــوع بشـــكل يجعـــل المراقـــب يرى 
دون أن يُـــرى، وينســـب إلـــى جيريمـــي 
بنثام (1832-1748) الـــذي تصور مراقبة 
عقلانيـــة تســـمح بالجمـــع بيـــن الأمـــن 
الجماعي وموافقة الأفراد، وكان بنثام قد 
عرض عام 1791 علـــى المجلس الوطني 
الفرنسي الذي تشكل عقب الثورة مذكرة 
حول المبدأ الجديد لبناء دور مراقبة، أي 
مشروع سجن مثالي تكون فيه الزنزانات 
الفردية مبنية في شـــكل حلقة يتوسّطها 
برج مركزي، يمكـــن للحارس أن يرى من 

داخله المساجين دون أن يبصروه. 
وهو تجهيز يخضع لمبدأ الشـــفافية 
أو المراقبة بشـــكل يصيـــب الخيال أكثر 
ممـــا يصيـــب الحـــواس، ويضـــع مئات 
الرجال رهينة لشـــخص واحد، ليكتسب 

نوعا من الحضور الكوني.
يقول بنثام: «أنْ يكون الفرد باستمرار 
تحـــت أنظار مراقب، فذلـــك يفقده القدرة 
علـــى فعـــل الشـــر، وحتـــى التفكير في 
إتيانـــه.»  هذا النموذج، في حال نشـــره 
على نطاق المجتمع برمته، لا ينتج دولة 
شـــمولية بل مراقبة متبادلـــة للمراقِبين 
والمراقَبين، تســـمح للمجتمع الليبرالي 
بتثبيت ما يســـمّيه بنثـــام «محكة الرأي 
العام». ذلك أنـــه كان ينظر إلى الصحف 
والاقتـــراع وحياة البرلمانات كوســـائل 
مراقبة مشتركة، وينظّر للحد من الحرية 
عن طريق حث كل فرد، باعتباره منحرفا 
محتمـــلا، علـــى تقديـــر مزايـــا امتثالـــه 
للقوانيـــن. وكان فوكو قد لاحظ في كتابه 
«المراقبـــة والمعاقبـــة» أن «بنثام وضع 
مبدأ يقوم على ضرورة أن تكون السلطة 
مرئية وغير قابلـــة للتحقق منها. مرئية: 
أن تكـــون عينـــا الســـجين مشـــدودتين 
بـــلا انقطاع إلـــى الطيف العالـــي للبرج 

س عليه منه.  المركزي الذي يُتجسَّ
وغير قابلة للتحقق: ألا يعلم السجين 
مـــا إذا كان في تلك اللحظة منظورا إليه، 
ولكـــن ينبغـــي أن يكـــون واثقا مـــن أنه 
دائمـــا كذلك.» هـــذا النوع من الســـلطة، 
الـــذي يُخضع الأفـــراد من خـــلال تأكيد 
رؤية دائمة لســـلوكهم، عـــاد إلى الظهور 
في هذه المرحلة عبر المراقبة الشـــاملة 
للاتصـــالات مـــن طـــرف وكالات الأمـــن 
 ،NSA كوكالة الأمـــن القومـــي الأمريكية
أو التوقعات الســـلوكية التـــي تقترحها 
الـ «غافـــام» (الأحرف الأولى لغوغل، آبل، 

فيسبوك، أمازون، ميكروسوفت).

أما النموذج الثاني، فهو الذي تخيله 
جورج أورويل في روايته «1984»، ويطرح 
نوعا من المراقبة تتصل بسطلة مركزية 
شـــمولية، أداتهـــا «شاشـــة» مثبتـــة في 
كل بيت هـــي عين الحـــزب وزعيمه الأخ 

الأكبر. 
في هـــذا المثـــال، لا تلغـــي المراقبة 
الحيـــاة الخاصـــة فقط، بل تســـعى إلى 
راديكاليـــا،  إخضاعـــا  الفـــرد  إخضـــاع 
بالنفاذ حتى إلى أفكاره. فالشاشـــة التي 
تتلقـــى الأخبار وتبثها تهدف إلى التقاط 
كل السلوكيات والتعابير الناشزة، لمنع 
«جريمـــة التفكيـــر». هنا أيضـــا لا يعرف 
الفرد مـــا إذا كان مراقبا في هذه اللحظة 
أو تلك، ولا متى تدخل شـــرطة الفكر على 
الخـــط، ومن ثَـــمّ كان النـــاس يتصورون 
أنهـــم، كلهم بلا اســـتثناء، مراقبون على 
الدوام، ذلك أن كل صوت يمكن أن يُلتقَط، 
وكل حركـــة يمكـــن أن تُلاحَظ، إلا إذا كان 

صاحبها يلتحف الظلام.
هذا النوع مـــن المراقبة نجده اليوم 
مـــع تطـــور ســـوق الوســـائط الصوتية 
والمطابخ  الصالونـــات  احتلـــت  التـــي 
وغرف النوم، وكذلك الفنادق والمدارس 
والمستشـــفيات، مثل أليكســـا، التابعة 
لأمازون، التي تعدّ مئة مليون مستعمل، 
وتقتـــرح خدمات من شـــتى الأنواع، من 
طلبيـــة عشـــاء أو مقطوعـــة موســـيقية 
إلـــى محادثة ودية مـــع ذكاء اصطناعي 
حـــول موضوع فلســـفي. تلـــك الأجهزة 
تســـجل محادثات المســـتخدمين، حتى 
لتنقلها  المفضلة،  وهواياتهـــم  الأطفال، 
إلى جيش كامل مـــن الموظفين يتولون 
تحليل تلك التســـجيلات وفكّ شـــفرتها؛ 
أي أن أمـــازون، علـــى ســـبيل المثـــال، 
تســـتخدم حرفاءهـــا كفئـــران تجـــارب، 
لتحسين الخدمات كما تزعم، ولكنها قد 
تستعملها لغايات مغايرة، مثل وسيلتها 
الأخرى رينغ، التي تدير كاميرات مراقبة 
مجهزة بوســـائل التعرف علـــى الوجه، 
ومتصلة مباشـــرة بمخافر الشـــرطة في 
بعض الأحياء الأميركية. تلك الوســـائل، 
التـــي اســـتعملتها في البدايـــة وكالات 
الاستبدادية،  والأنظمة  الإرهاب  مكافحة 
يمكن أن تشـــكل رافعة نفـــوذ هائلة، في 
قطيعـــة تامة مع الحريـــات الفردية التي 

تضمنها الأنظمة الديمقراطية.
وأمـــا النمـــوذج الثالث، فهـــو الذي 
تحدث عنه جيل دولوز في كتابه «هامش 
حـــول مجتمعات المراقبـــة» الصادر عام 
1990، أي عقب ســـقوط الشـــيوعية وقبل 
أن تحـــدث الثورة الرقميـــة انقلابا على 
نظـــام المجتمعـــات، فقـــد جمـــع دولوز 
علامـــات متفرقـــة عـــن تحول لـــم ينتبه 
المجتمعـــات  كنهايـــة  لحدوثـــه،  أحـــد 
التأديبية بالمعنى الذي ذهب إليه بنثام 
وفوكـــو، تلـــك التي تقوم علـــى فضاءات 
حبـــس مغلقـــة، فقـــد كتـــب يقـــول: «إن 
مجتمعـــات المراقبة بصدد الحلول محل 
المجتمعات التأديبية. وعزا ذلك التحول 
تكنولوجيا  الجديـــدة،  التكنولوجيا  إلى 
باتت  التي  والســـيبرنِطيقا،  الحواسيب 
تســـمح للمجتمعـــات الحديثـــة بالعمل 
«وفق مراقبة مســـتمرة واتصال فوري»، 
فكانـــت النتيجة أنْ عوضت المؤسســـة 

المصنع، مثلما عوّض التكوين المستمر 
التربية، والمراقبة المستمرة الامتحان، 
فبعـــد أن كانـــت المجتمعـــات التأديبية 
محكومـــة بكلمات نظـــام، تحـــدّد الفرد 
بمكان ورقم، صارت مجتمعات المراقبة 

تمنحه «كلمات سرّ».

ودولوز استبق ما نعيشه اليوم حين 
لاحـــظ أن الـــذكاء الاصطناعي لا يتعامل 
مع الفئات الاجتماعية أو مصائر الأفراد، 
نـــة في بنوك  بـــل مع آثار ســـلوكية مخزَّ
معلومات، وكتب يقـــول: «إن الفرد صار 
متعـــدّدا، والجماهير أصبحـــت عيّنات، 
والمعطيـــات أســـواقا أو بنـــوكا.» كمـــا 
لاحظ أن المقاومة نفسها اتخذت أوجها 
أخرى، فقد نابت القرصنة عن الإضراب، 
وصار بإمـــكان الفـــرد أن يغير شـــقته، 
وشارعه، وحيّه بفضل بطاقة إلكترونية 
تســـتطيع أيضا رفـــع كل الحواجز، لأن 
المهم ليس الحاجز، بل الحاسوب الذي 
يستدل إلى موقع كل فرد، شرعيا كان أو 

غير شرعي، ويُحدث تعديلا كونيّا. 
لقـــد كانـــت المراقبة عبـــر العصور 
تقتصـــر علـــى النظر مـــن موقـــع أعلى 
إلى الأفـــراد لكي تفـــرض عليهم الطاعة 
والانخـــراط فـــي معاييـــر قانونيـــة أو 
أيديولوجية، ولكنها أضحت الآن صورة 
عنا، تزعم وسائل المراقبة الجديدة ردّها 

إلينا، فهي لا تني تقترح بيئات (إشهارية 
ومناخيـــة ومنزلية...) تناســـب ســـماتٍ 
تُبنى حســـب قاعدة الآثـــار الرقمية التي 
تتركهـــا أفعالنا، وكأننـــا صرنا مراقَبين 

من ظلالنا نفسها.
وهـــو مـــا لخّصه إريك شـــميت، أحد 
مســـؤولي غوغل في قوله: «نعرف تقريبا 
من أنتـــم، ومن هم أصدقاؤكم. ســـتكون 
التكنولوجيـــا جيدة بشـــكل يصعب على 
الناس معـــه أن يبصروا أو يســـتهلكوا 
شـــيئا لم يقـــع تعديله من أجلهـــم.» أي 
أنهـــا فـــي النهاية رؤيـــة للعالـــم معدّلة 
حســـب ما نحن عليه، كما يقول الإيطالي 
أليسّـــاندرو بارّيكـــو، حيث بـــات العالم 
م لمســـتخدمي الشـــبكة في شـــكل  يُقـــدَّ
يناسب بقدر كبير ملامح كل واحد منهم، 
م له ذلك العالم  فـــإذا كان الفرد أديبا، يُقدَّ
كميدان يتجادل فيه مثقفون حول مسائل 
أدبية وفكريـــة، وإذا كان رياضيا، يتبدى 
له العالم مجالا فسيحًا لنتائج المباريات 

الرياضية وأخبار نجومها. 
يقول مارتـــن لوغرو إنّ تلـــك الرؤية 
ليســـت مجرد مرآة، فآثار ســـلوك الفرد، 
بعـــد أن يتم مزجهـــا بمعطيات الآخرين، 
تُردّ إليه في شكل وصفات عما ينبغي أن 
يرغب فيه.» وبذلك تخطينا مرحلة جديدة 
لم تعد تتناســـب مـــع مفاهيـــم المراقبة 
القديمـــة، إذ صرنا منغلقين داخل بالونة 
سلوكياتنا نفسها، مع الوهم بأننا يمكن 

أن نتخلص منها.
لقـــد ثبت الآن أن تجاربنا في الحياة 
صارت تمر عبـــر منصات رقمية، لا تقدم 
خدمـــات فقط، بل تســـتولي علـــى كل ما 
نتركـــه من صـــور وتعاليـــق ومدونات، 
لكي يتم اســـتعمالها لاحقـــا في توجيه 
اختياراتنـــا، وحتـــى ســـلوكنا. وهو ما 
حاولـــت الحكومـــات الغربيـــة تفاديـــه، 
دون جـــدوى حتـــى الآن، فقـــد أصـــدرت 
دول الاتحـــاد الأوربـــي العـــام الماضي 
قانونـــا لحماية المعطيات الشـــخصية 
يُخضع المواقع إلى موافقة مســـبقة من 
المستخدمين، وصارت كل المواقع تدعو 
المستخدمين، عبر تقنية «الكوكيز» (أي 
ملفـــات تعريف الارتباط) إلـــى نقر كلمة 
«أوافق» بدعوى تحليل استخدام الموقع 
الإلكتروني وتحسين خدماته، ولكنها في 
الواقع طريقة للالتفاف على ذلك القانون، 
كي تســـمح للموقـــع باقتـــراح محتوى 
المســـتخدم  ميول  تناســـب  وإعلانـــات 
ورغباتـــه، إذ غالبا ما يُهمل زائر الموقع 
ما يعـــرض عليه بأحرف صغيـــرة تكاد 
لا تقرأ، لينفذ مباشـــرة إلى المادة التي 
يرغب فيها، ما يجعل قبوله ذاك نوعًا من 
الـــرّق الإرادي الذي تحدث عنه إتيان دو 
لابويســـي منذ القرن السادس عشر عن 
الانبهار بالطاغية، فما إقبال الناس على 
وسائل تســـتغل معطياتهم لاستثمارها 
تجاريّا وتسويقها نحوهم إلا تعبيرٌ عن 
انبهار بقوة جديدة تســـتقطب الحركات 
وتشـــدّ الأنظار وتســـحر الألباب لتردّها 
إلـــى الجميع في شـــكل وصفات، وتلغي 
فوق ذلـــك الحياة الخاصـــة. ألم يصرّح 

مارك زوكربرغ، صاحب فيســـبوك، علنًا 
عـــام 2010 أن الحيـــاة الخاصـــة لم تعد 

معيارا اجتماعيا؟
وقـــد وصفـــت الأميركية شوشـــانة 
بهارفارد،  المحاضرة  الأستاذة  زوبوف، 
هذا النوع من الرقابة برأسمالية المراقبة 
التي تحول الحياة إلى مادة ليّنة، وبيّنت 
في كتابها «عصر رأسمالية المراقبة» أن 
الرأســـمالية قامت على دينامية تدفعها 
إلى تحويـــل ما كان خارجَ الســـوق إلى 
بضاعـــة، وأنهـــا عمدت إلى اســـتقطاب 
التجربـــة الإنســـانية لتســـتغلها كمادة 
أوليـــة وتحولهـــا، بفضـــل لوغاريتمات 
الذكاء الاصطناعي، إلى توقعات سلوكية 
قابلة للبيع في ســـوق جديدة، على غرار 
فيســـبوك الذي جاء في إحـــدى مذكراته 
أن «محور الذكاء الاصطناعي عنده قادر 
على إنتاج ستة ملايين توقّع سلوكيّ في 
الثانية.وتذكـــر زوبـــوف أن المراقبة في 
وجهها الحديث ظهرت مع الإشهار، وفي 
رأيها أن كل شـــخص يريد أن يؤثر على 
سلوك البشر يلجأ لاستعمالها كما حدث 
في فضيحة فيسبوك كمبريدج أناليتكيا 
التي كشـــفت عن قدرة التكنولوجيا على 
تغييـــر رأي المواطـــن، والمعـــروف أن 
تســـريب معطيات 87 مليون مســـتخدم 
لفيســـبوك، كانت كامبريدج أناليتيكا قد 
جمّعتها بداية من العام ،2014 استعملها 
فيســـبوك فـــي التأثيـــر علـــى أصـــوات 
الناخبين لفائدة سياسيين محددين في 
ســـباق الدورة الأولى لانتخاب مرشـــح 

الحزب الجمهوري.   
ورغم ما شـــاع عن استغلال المواقع 
الاجتماعيـــة لمعطيات الأفـــراد، لا تزال 
شـــرائح متعددة منســـاقة إلـــى التنازل 
طوعًـــا عـــن كثير مـــن تفاصيـــل حياتها 
الخاصة، والســـبب فـــي رأي زوبوف أن 
الفـــرد لا يقدّر تماما ما ينجر عن ذلك، ولا 
يعـــرف أن تلك التكنولوجيـــات تنفذ إلى 
حياته بشـــكل لا يمكن التفطن إليه، وأن 
التعليمـــات التي يفتـــرض أنها تلتمس 
منـــه موافقة تأتي فـــي لغة لا يجد الوقت 

لقراءتها والاطلاع على فحواها.
ولكن ثمة ما هو أشـــد خطورة، وهو 
أن من يجرؤ على رفض مشاركة معطياته 
الخاصة على مستوى غوغل مثلا يمتنع 
نظام الإدارة الثرموســـتاتي عن تحديث 
وتنطلق  القنوات  فتتوقـــف  البرمجيات، 
أجـــراس الإنـــذار بغيـــر ضابـــط. أي أن 
اشـــتغال الخدمـــة مرهـــون بخضوعنـــا 
الإرادي لمراقبة أحادية، سرية، ولا حدود 

لها.
تقول زوبوف: «المواطنون يتجمعون 
فـــي المدينـــة (بالمفهـــوم الأفلاطوني)، 
ويلجؤون إلى السياســـة ليقـــرروا كيف 
يريدون أن يعيشوا معًا. ولكن في مدينة 
غوغل يمكن الاستغناء عن هذا الأسلوب 
في حسم النزاعات. بذلك يحل الاحتساب 
المعلوماتي محلّ المداولة الديمقراطية. 
رؤوس  اللوغاريتمـــات  وراء  كان  وإذا 
أمـــوال خاصة، فإنها تميـــل إلى محاباة 

أصحاب تلك الرساميل.» 

المراقبة كابوس عصر الراسمالية (غرافيك «الجديد»)

الرقابة عبر الشارع وفي المنصات الرقمية (غرافيك «العرب»)

مجتمع المراقبة أو الرّق الإرادي الجديد

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي مقيم في باريس

ق

«المواطنون يتجمعون 
في المدينة (بالمفهوم 

الأفلاطوني)، ويلجأون إلى 
السياسة ليقرروا كيف 

يريدون أن يعيشوا معًا. 
ولكن في مدينة غوغل يمكن 

الاستغناء عن هذا الأسلوب 
في حسم النزاعات

الأحد 102019/11/24
السنة 42 العدد 11538 أفكار

الثقافي

ســــــاد الظن بأن العالم يشــــــهد ما توقعه جورج أورويل في روايته الشهيرة 
ــــــل دولوز كوجه  ــــــة الأخ الأكبر، ثم جي «١٩٨٤» مــــــن إخضــــــاع الناس لمراقب
حديث للعرّاف الذي يستشــــــعر لحظات التفرّع، ويحاول رصد الاحتمالات 
ــــــة لما يلوح بريقه في الأفــــــق، وكان حذّر هو أيضا في  الخطــــــرة أو الإيجابي
كتاب «حاشــــــية حول مجتمعات المراقبة» مما مخاطر الثورة الجديدة. ولكن 
ــــــا، التي كانت تكتفي  ما نشــــــهده اليوم فــــــاق تلك المحاذير، لأن التكنولوجي
بمراقبتنا ونحن نســــــعى داخل هذا العالم، صارت تهيئ لنا عالما حســــــب 

ميولنا ورغباتنا.

جيريمي بنثام: 
ضرورة أن تكون السلطة مرئية 

وغير قابلة للتحقق منها

مارتن لوغرو: 
وسائل الاتصال الحديثة جعلت 

لتوجيه سلوك مستخدميها

مارك زوكربرغ: 
الحياة الخاصة لم تعد معيارا 

اجتماعيا

شوشانة زوبوف:
الرأسمالية دأبت على تحويل ما 

كان خارج السوق إلى بضاعة
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